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  حمدي نجاد بإزالة إسرائيل من الوجودتصريحات أ
  الأهداف والمقاصد

  
  

 بأنه ينبغي أن 27/10/2005 الماضي الموافق ديد أحمدي نجاد يوم الخميسصرّح الرئيس الإيراني الج
 في ذات الوقت على الحق الفلسطيني في آامل تراب فلسطين، وجاءت تلغى إسرائيل من خارطة العالم مؤآداً

أزمتين حقيقتين على الصعيدين الداخلي والدولي، فما هي ريحات الحادّة في وقت تشهد فيه إيران ه التصهذ
الغاية إذاً من وراء الإدلاء بمثل هذه الأقوال في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة الإيرانية بأمسّ الحاجة إلى آسب 

  الدعم والتأييد داخلياً ودولياً؟
  

 المتتالية بعد ثورة عام الإيرانيةات اهتمام الحكومات ولويّلمثير للجدل أالإيراني ايحتل الملف النووي 
 محمد الإيراني من عهد الرئيس الأخيرة في السنوات الأحداث، وبرز هذا الملف على سطح إيران في 1979

نيا عبر  وحليفتها بريطاالأمريكية الغربيّة وخاصة الولايات المتحدة الأفواه إسكاتخاتمي الذي حاول جاهداً 
حتى تمكن هذا الأخير من إنهاء فترة رئاسته لجمهورية إيران الإسلامية  -السريّة والمعلنة  - قنواته الخاصة

  .ليخلفه الرئيس احمدي نجاد
  

حاول  وإيرانوتميّز احمدي نجاد بمواقفه المتشددّة تجاه الغرب آونه يحتسب على التيار المحافظ في 
 وعدم السماح للوآالة الدولية للطاقة الذرية بنصب أجهزة ملف النووي الإيرانيالتمسك بالثوابت المتعلقة بال

 إلىمراقبتها في المفاعل النووية الإيرانية بما في ذلك مفاعل ناتانز، الأمر الذي حذا بالغرب وخاصة بريطانيا 
 في العلاقات  ملحوظاً الدولي للبتّ فيه، مما سبّب ذلك في توتراًالأمنالمطالبة بعرض هذا الملف على مجلس 

  . البريطانية– الإيرانية
  

  : التلويح بالورقة الأحوازيّـة
  

من الدولي فحسب بل اتهمت  على مجلس الأالإيرانيولم تكتفي بريطانيا بالمطالبة بعرض الملف النووي 
هزتها الاستخبارية أج وعبر إيران تقوم أن في  الداخلي العراقي، وآان هذا الاتهام سبباًالشأن بالتدخل في إيران

 أديا إلى استشهاد عشرة وجرح مائة من المواطنين الأحوازيين فوجهت 15/10/2005في حواز بتفجيري الأ
أصابع الاتهام إلى بريطانيا مباشرة على أساس أنها تقف وراء هذان الانفجاران من خلال دعمها لعناصر 

  .لمرابطة في الجنوب العراقي المتلاصق بالأحوازة تلقت التدريبات على يد القوّات البريطانية اـأحوازيّ
  

 تبدو ع القضية الأحوازيّة العادلة التيولعل التصرّف الإيراني هذا يدلّ بوضوح على التخبط في التعامل م
 ةالإيرانيّ المحاولة أن إلا، ورقة رابحة للغرب إذا ما أراد التمسك بإيجاد حلّ عادل لها لتضييق الخناق على إيران

ة ـحوازيّة الأ وتعدّ القضيّ أمراً غير مجدياًحواز آورقة يلعب بها في تصفية الحسابات مع الغرب يبدوغلال الأستلا
أن آافة الأنظمة والحكومات الإيرانية بما في ذلك حكومة احمدي نجاد حاولت القضاء عليها ورقة خاسرة حيث 

  .1925رضه على الاحواز منذ احتلالها عام من خلال التكتم والتعتيم الإعلامي الشديد والحصار الذي تف
  

 من الأخيرة بالنتائج المطلوبة لخروج يأتي سوف لن إيرانحوازية من قبل فان التلويح بالورقة الألذا 
، ولكن إيران ومن خلال تفجيري الاحواز أرادت ة التي تعيشها على الصعيدين الداخلي والخارجي الحادّالأزمات

ي موقف المتهم والدفاع عن نفسها وإيصال رسالة تدلّ على القدرة الإيرانية على الرد فقط بان تضع بريطانيا ف
  .ما تسببه بريطانيا من مضايقاتعلى 

  
  :  جديدة إلى العالمإيرانيّةرسالة 

  

حمدي نجاد على ضرورة إلغاء إسرائيل من  يوم فقط من تفجيري الأحواز أآد الرئيس الإيراني أ11وبعد 
الأصوات الدولية وخاصة الغربية المنددة والمستنكرة لهذه التصريحات، وجاء الرد الإسرائيلي الوجود، فتعالت 

الحالي شمعون بيريز وأرئيل شارون، حيث طالبا بضرورة طرد إيران من على لسان رئيسي الوزراء الأسبق و
  .الأمم المتحدة، وأآدا على خطورة امتلاك إيران الاسلحلة النووية
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ؤولين الغربيين السلاح النووي الإيراني بتصريحات أحمدي نجاد ضد إسرائيل فاآتفوا ولم يربط المس
والدولية على حدّ التنديد بتوجيه رسائل تنديد واستنكار وشجب إلى إيران، وإذا ما اقتصرت الاحتجاجات الغربية 

يحات رئيسها طورة تصر العالم بخإشغالفي ذلك يعني بان إيران قد نجحت والشجب والاستنكار والتحذير فان 
  .اآتمالهربما  أو، آما يدلّ ذلك على اقتراب موعد اآتمال هذا السلاح الإيرانيي عوضاً عن الملف النوو

  

 قادرة إيران نّ العالم أجمع بأإلى تحمل رسالة ضمنية أنها وصف هذه التصريحات على اًومن الممكن جدّ
 فتاآة بما في ذلك السلاح النووي، أسلحة من الأولىا تمتلكه  من الوجود وذلك بفضل مإسرائيل إزالة على فعلاً

دت الولايات المتحدة وحليفتها  حين صعّالأخيرةومثل هذه السياسة قد انتهجها النظام العراقي في سنواته 
  . المزعومة في العراقالشامل الدمار أسلحةا تجاه مة لهجتهبريطانيا من حدّ

  

 إلا دمار شامل، أسلحةيين بما فيهم الرئيس صدام حسين امتلاك العراق وبالرغم من نفي المسؤولين العراق
 وبذلك الأسلحة يمتلك مثل هذه بأنه النظام العراقي نفسه وعبر قنواته الخاصة آان يوهم العالم على الدوام أن

  . ة قبل سقوطه لعدّة سنوات إضافيّوالبقاء على سدّة الحكم عمره إطالةتمكن النظام من 
  

ك الغرب بتصريح  تمسّإذ ، الدمار الشامل لم يجدي نفعاًأسلحةي المسؤولين العراقيين امتلاك ولكن نف
إذا ما اعتدت إسرائيل على العراق فإننا سوف نحرق : " انتهاء الحرب مع إيران حين قالام حسين عقبصدّ

 بوجود دولة اً ضمنيّحمل اعترافاًي" إسرائيل"سم ورغم أن هذا التصريح الذي تناول إ". ئيلنصف إسرا
 آان ذريعة آافية لجرّ الويلات على العراق، والآن جاء دور الرئيس الإيراني ليؤآد على ضرورة أنهإسرائيل، إلا 

  . من خارطة العالم– وليس نصفها –إزالة آامل إسرائيل 
  

  : تصريح نجاد مدروساً وليس إرتجالياً
  

 في لندن يرون أن الإيرانيةادة رئيس مرآز الدراسات  علي نوري زالدآتورإن بعض المحللين بما فيهم 
 المؤتمر المنعقد بأجواء الأخير تأثر بسبب  غير مدروساً ارتجالياًتصريحاًعن آان عبارة تصريح احمدي نجاد 

 من أسبوعلمناهضة الصهيونية، بينما واقع الحال يؤآد عكس ذلك تماماً، حيث جاء هذا التصريح بعد 
 من ناحية، إسرائيل لستة صواريخ من طراز شهاب ثلاثة منها قادرة على دكّ قلب يرانيالإاستعراض الجيش 

 ذلك أعلن جمعة من آل شهر رمضان وقد آخروورد هذا التصريح قبل يوم واحد فقط من يوم القدس وهو 
  .الخميني من قبل

  

وم التالي بعد تصريحه وهو يوم  في اليأن آان واثقاً من بأنهن ذلك يعني د إختيار نجاد لهذا اليوم فأوبمجرّ
حتلال دة بالإ الفلسطيني والمندّدة للحقّ المؤيّةالإيرانيّ غفيرة من الجماهير أعدادالجمعة أي يوم القدس، ستخرج 

، وهذا ما حصل فعلاً لإسرائيل شعار الموت ف حتماًـ هذه الجماهير ستهتنّ وشعب فلسطين وألأرض الإسرائيلي
 ولا يعبر الإيرانير عن موقف الشارع  يعبّإسرائيل  ما قاله ضدّأنّ الفرصة ليعلن حمدي نجاد هذه أاستغلّف

  .بالضرورة عن موقفه الشخصي فقط
  

 المتحدة على والأمم إسرائيل العالم الغربي وآذلك إرباك آان القصد من وراء هذا التصريح يكمن في وإذا
 النووية والانشغال الأسلحة على التخلي عن وإجبارها إيران عن الضغط على  سواء بغية الابتعاد ولو قليلاًحدّ

 نلا تضم التقليدية، فان ذلك يعدّ مناورة خاسرة آونها الإيرانية والأسلحةبتصريحات الرئيس احمدي نجاد 
 الذي بات مهدّداً من قبل الإيراني عمر النظام إطالة ولا حتى الإيراني القومي الأمنبالضرورة الحفاظ على 

 على دراية آاملة إسرائيل وربيبتها أمريكا أن وحلفائها خاصة وان واقع الحال يؤآد الأمريكيةالمتحدة الولايات 
  .الإيرانيةة  القنبلة الذريّلإنتاجبساعة الصفر 

  
ي العراقي عام أمريكي دآّت مفاعل تمّوز النوو وبإيعاز الإسرائيلية المقاتلات أنوقد شاهدنا من قبل آيف 

 نووية حتى وان آان موعد استكمالها يبدو أسلحة لإنتاج  العراق قد بدأ العمل فعلاًأن من هاتأآد بمجرّد 1981
 وأصبح العراق قد تجاوز آافة الخطوط الحمراء أن الانطلاق بالعمل في حدّ ذاته آان آافيا لاعتبار أن إلا، بعيداً

  . في المنطقةإسرائيل حقيقياً على وجود دولة يشكل خطراً
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 على دراية آاملة بموعد وإسرائيل الأمريكيةن الممكن جداً بان تكون آل من الولايات المتحدة لذا فانه م
 على الباآستان بوضع أب الأمريكية بعين الاعتبار الضغوطات أخذنا ما إذا خاصة الإيرانية القنبلة النووية إنتاج

 وجود أمريكا اآتشفت أنفي منزله وذلك بعد ة  الجبريّالإقامة خان تحت رعبد القادالقنبلة النووية الباآستانية 
هذه العاصمة  خان، وآانت ر آان يتردد عليها عبد القاد"آباد إسلام"و "بيونغ يانغ"عاصمة ثالثة غير 

 في  فيلاالأخيرة السلاح النووي وقد منحته إنتاج في إيران عليها خان سرّاً لمساعدة  التي تردّد"طهران"
  . فيهاامةللإقالشمال على بحر قزوين 

  
حواز تارة  بريطانيا بالضلوع في تفجيرات الأ التي اتسمت باتهامالأخيرة الإيرانيةوعليه فان المناورات 

، تبدو أوراق خاسرة وغير مجدية مقابل أخرى من الوجود تارة إسرائيل إزالةوبتصريح احمدي نجاد بضرورة 
 الداخلي الشأنفي  النووية والكفّ عن التدخل شطتهاأن في إيرانبموقفه الرافض لاستمرار ابتداء ك الغرب تمسّ

الإيرانية المتأتية من أبناء القوميات  الداخلية الأزماتتفاقم ب ومروراً في المنطقة، الإرهابالعراقي ومساندة 
 والبلوش والترآمان الذين رفعوا من سقف مطالبهم بحقوقهم المشروعة والمسلوبة والأآراد الأتراكذريين آالآ
 –حوازية في شهر نيسان الإيراني في التعامل مع الانتفاضة الأوانتهاء بتخبّط النظام ، الإيرانيبل النظام من ق

 المشاعر الغاضبة على النظام من قبل القوميات تأجيج في  من العام الحالي والتي ساهمت آثيراً-ابريل 
  . آما تسببت في تراجع هيبة النظام وآسر شوآتهأعلاهالمذآورة 

  
 الإيرانيتصريح احمدي نجاد ذريعة آافية لجرّ الويلات على النظام يكون ا فانه من الوارد جدّاً بان لذ

 الكبير والسير قدماً نحو المزيد من الأوسط للشرق الأمريكي يسير عكس اتجاه المخطط أنالمتغطرس الذي أبى 
 رغبات الشعب العربي الاحوازي وتطلعاته  ومحاولاته الجادّة لسحقالإيرانية القوميات بأبناءالقمع والتنكيل 
  . من ثمانين عاماًأآثرة والتخلص من نير الاحتلال الإيراني الواقع عليه منذ الكامنة في الحريّ

  
  
  
  

                                                         عباس عساآرة
                                                      01/11/2005  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


